


إعداد: 


رياض حسين عبد اللطيف الطائي 





بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمدَّ لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعالناء من يذه الله فلا مضل له ومن يضلل قلذ هادي لد 

وأشهك أن لا الدذإلة الله وعده لشرياك لف و أشي أن عد اعبده ورسوله: 

اللفع قلغل :عمو وغل ال عند بوبارة عل عمق وغل العمدة ع صنليك 
وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

أها عد 

فإِنَّ الله تعالى قد حَفِظ ديه الذي ارتضاه لنا إذ قال سبحانه: 9وَرَضِيتٌ لَك الِإِسَلمَ 
اه لل يل الله وسنةٍ رسوله هَل 
لذ 0 5 
ألْكَمرِنَ (4100 [المائدة: 310]. 

فيا زال رسولٌ الله يك يبلّمْ عن ربه» حتى أتاه اليقين. 

ثم أخذ أصحابٌ رسول الله وَل على عاتقهم نشرٌ هذا النور العظيم الذي فيه عر الدنياء 
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وَأندَدُ يَعصِئَلكتَ مِنَ لاس إِنَّ 0 2 


وسعادةٌ الآخرة» حتّى صارث دعوةٌ الناس وتبليغهم في هذه الأمة سمةً بارزة وصِفةً 
كاشفة قيوتت مرا :هله اللامة الرحومة الوستط, 

ومن أجل أن مُحْمَظ هذا الدينٌ» فقد أَحَدّ رجالٌ الأمة على عاتقهم حفظ سُّنّةَ رسول الله 
يك من خلال عنايتهم بتدوين حديثٍ رسول الله يَةٍ » وذلك في حياته ‏ عليه الصلاة 
والسلام » فظهر في الصحابة من كان يدوّن حديئه كك كأمثال عبد الله بن عمرو بن 
العاصء وأبي هريرة» وجابر» وغيرهم؛ رضي الله عنهم. 

ثم ازدادت العناية في عصر التابعين بتدوين الحديث. 

إلى أن ظهرت الحاجة إلى تصنيف الحديث وتبويبه من خلال مصنفات جامعة» 


وجوامع كبيرة» تجمع الحديث والآثار والفقه والتفسير» وغير ذلك. 

فأبدع المسلمون في ذلك أيّا إبداع» فظهرت المصنفات والجوامعء ثم المسانيد» وكتب 
السئن» والصحاح. إلى غير ذلك ما يطول سردٌه وتفصيلّه. 

وكان من أجل ما كُتب في أواسط القرن الثاني للهجرة المباركة: جوامع حديثية 
عظيمة الشأن» جليلة الفوائد» غزيرة العوائد. 

من ذلك: «الموطأً» للإمام مالك بن أنس. 

ومصنفات ابن جريج» وحماد بن سلمة» وغيرهم, رحمهم الله تعالى. 

وكان من أجل تلك المصنفات - آنذاك ‏ جاممٌ سفيان الثوريء الذي ملا الدنيا 
وشَّعَلَ العال» لما له من أثر في جمع السئة» والفقه. وآثار السلف الصالح. 

كيف لا!؟ وصاحبه وجامعه هو الإمامُ شيخ الإسلام, أميدُ المؤمنين في الحديث أبو 
محمد سفيانُ بن سعيد الثوريٌ ‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه -. 

غير أن ها يؤفك لواسقا أن تعر مق هذا «الجامع» لعاديات الزمن» فلم نجذ له أثراً 
اليومَ» مما يجعلنا في حاجة شديدة لتلمّس معالمه ومنهجه وفحواه. 

ومما شرّفني الله تعالى به أن أوكل إل أستادّنا الدكتور سُلطان العكايلةٌ ‏ حفظه الله ونفع 
به - البحتٌ في معالم هذا الجامع» وتسليط الضوء على تاريخ نشوءه» والوقوفٌ على 
رواياته ومروايته. 

فكان هذا البحث المتواضع الذي يمكن عدَّه توطئةٌ لدراسةٍ أعمقّ تحليلا» وأكثرٌ 
تفصيلاً لحال هذا الجامع العظيم. 

وإني لأرجو أن أكون وُفّقت في إبراز جوانب كادت تكون مُظَلِمَةَ بشأن هذا الجامع. 

وأسأل الله تعالى أن يجزي عني أستاذنا الدكتور العكايلة ‏ حفظه الله تعالى ‏ لما غرزه 
نابو عدت لحف الدن الرسيو واكتد نعل نقد :الماونة والشتاطيا: 

ومن أجل أن تتم الفائدة في هذا البحثء فقد قدَّمتُ له أولاً - هيدا يُظهر 
السيلسما التاريخيّ لنشوء المجاميع الحديثية. 


ثم أتبعته بذكر مبحثين: 

المبحث الأول: الإمام سفيان الثوريء ومنزلة كتابه الجامع. 

وجعلت له ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: سفيان الثوري: اسمه. ونسبه» وبعض أحواله؛ وثناء الناس عليه. 
المطلب الثاني: منزلة كتاب «الجامع» للثوري. 
المطلب الثالث: تصنيف الإمام الثوري لكتبه وجوامعه. 

الملبحث الثاني: جامع سفيان الثوري .. تصنيفه ورواياته ورواته. 

وجعلت له مطلبين: 
المطلب الأول: عدد ما للإمام سفيان الثوري من الجوامع. 
المطلب الثاني: ذِكرٌ مَن روى عن الثوري «جوامعه» على سبيل التفصيل. 
هذاء وأسأل الله تعالى القبولٌ والسداد» إِنّهِ ول ذلك والقادر عليه. 


وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتب 


رياض حسين الطائي البغدادي 
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لدمهيد 


لبعد أَنْ كان أهلٌ الحديث يجمعون الأحاديتٌ المختلفةً في الصّحُف والكراريس» 
أضنيسوا يزتيون الأحاديث عل الأرؤاوبوكانث: هله المضتقاث شعمل عل الستد :وها 
كدان ماه وكا هد ها ا كمد اأنويفنيا هاندا اوضييها زفه ولك 

وقد اختلف في أوّل من صَنْفتَ وبوّبء فقيل: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
البصري (١5١ه)‏ بمكة» ومالك بن أنس (174١ه)‏ أو محمد بن إسحاق (١51١ه)‏ 
بالمدينة المنورة» وصنف بها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب (5/8١ه)‏ موطأ أكبر من 
موطأ مالك» والربيع بن صبيح (0١ه)‏ أو سعيد بن أبي عروبة (0٠57١ه)‏ أو حماد بن 
سلمة (571١ه)‏ بالبصرة» وسفيان الثوري (41- ١51١ه)‏ بالكوفة» ومعمر بن راشد 
(617-95١1١ه)‏ باليمن» والإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (017-88١ه)‏ بالشام, 
وعبد الله بن المبارك -1١14(‏ ١8١ه)‏ بخراسان. وهشيم بن بشير (5١١-141اه)‏ 
بواسط». وجرير بن عبد الحميد -١١١(‏ 8/8١ه)‏ بالري» وعبد الله بن وهب -١١0(‏ 
/1ه) بمصر)”". 

وقال مكي بن أبي طالب في «قوت القلوب» /١‏ 777: يقال: إن أَوْلَ كتاب صَئّف 
في الإسلام «كتاب ابن جريج» في الآثار وحروف من التفاسير عن مجاهد وعطاء 


وأصحاب ابن عباس بمكة» ثم «كتاب معمر بن راشد الصنعاني» باليمن؛ جمع فيه سنناً 


)١(‏ محمد عجاج الخطيب: السنة قبل التدوين (ص: 77”- 77”8). وانظر: د. أكرم ضياء العمري» بحوث في 
تاريخ السنة المشرفة (ص: .07٠١‏ 
قال الأستاذ أبو زهو: كان هؤلاء جميعاً في عصر واحدء ولا يُدرَّى أَمّم أسبق إلى جمع الحديث؛ ثم تلاهم 
كثيرٌ من أهل عصرهم في النسج على منوالهم» وكانت طريقتهم في جمع الحديث أنهم يضعون الأحاديث 
المتناسبة في باب واحدء ثم يضمون جملة من الأبواب إلى بعضهاء ويجعلونها في مصنف واحدء ويخلطون 
الأحاديث بأقوال الصحابة والتابعين. (الحديث والمحدثون: 55 7). 
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منثورة مبوبة» ثم كتاب «الموطأ» بالمدينة لمالك بن أنس ذه في الفقه. ثم جمع ابنْ عبينة 
«كتاب الجامع في السنن والأبواب»”» و«كتاب التفسير في أحرف من علم القرآن». 
و(جامع سفيان الثوري الكبير» ذه في الفقه والأحاديث, فهذه من أوّل ما صنْفَ ووْضِعَ 
فق الكين تخا 'وفاة سعيند بن المسية تيان التابعين» :وبع سينة عشريو ب أو أكثر- 
ومائة من التاريخ اه. 

يُسلّط هذان النضّانٍ الضوء على تاريخ نشوء الجوامع الحديثية الأولى» بداية من 
النصف الثاني من القرن ال هجري الثاني. 

ونلحظ أنَّ للإمام سفيان الثوري قصب السبّقَ في التصنيف في الكوفة.© 

ولا غروٌ في ذلك» فقد عُني الإمامٌ سفيانٌ الثوريٌ بالحديث والإسناد أشدَّ العناية 
حتى صار رأساً في اميف © 

ؤقذا أذن قله أنه قاف #الأسناك. سلا اميك تإذا: لبيكق عه تلام قتا قود 
يقاتل!؟0 

لذا كان حريّاً أن نتلمّسَ معام «جامع سفيان»» وبعضّ ما يمكن أن يُعَدَّ من يسهات 
المنهجية الكُلَية للكتابء إذ إننا ‏ وللساعة ‏ لم نقف على الكتاب مطبوعاً أو مخطوطاًء 
الله امعان 


000 ذكره ابن خير في «فهرسته) ص 175 ووسمه ب (مصنف سفيان بن عيينة» ثانية عشر جزءاً» رواية محمد بن 
أبي عمر العدني عنه. 

(؟) ذكر الشيخ زكريا الأنصاري في «فتح الباقي» ص71 أولّ مَن صَنْففَ مطلقاً» فعدّ منهم الثوريّ بالكوفة. 
وانظر: «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي ص57 5-/0 5 . 

(*) قال يحيى بن أكثم: كان سفيان الثوري رأساً في الحديث. (الذهبي: سير أعلام النبلاء /9/ 49 7). 

(4) الخطيب البغدادي: شرف أصحاب الحديث (ص: /5١‏ رقم .)8١‏ 
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المسبحث الأول 
الإمام سفيان الثوري» ومنزله كتابه الجامع 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: سفيان الثوري: اسمه؛ ونسبه؛ وبعض أحواله؛ وثناء الناس عليه" 
اسمه: هو أبو عبد الله» سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. 


ِ 
| 


نسبه: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبي 
بن عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحكم بن الحارث بن ثعلبة بن ملكان بن ثور بن عبد 
مناة بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانء الثوري الكوني. 

كذا تَسَبَّهِ الكلبيئٌ في «الجمهرة)"2 وقد ذكر في نسبه تغييٌ يسير." 

وعلى كل حالٍ فالثابت أن نسبّه يصل إلى ثور بن عبد مناة» وهو بطنٌ من طابخة" 
- من العدنانية ‏ لذا فمّن نَسَبّه إلى ثور مدان من القحطانية ‏ فقد غلط. 

نشأته وأحواله: 

ولد الثوري عام (41ه)» في صحراء أَنَّير بالكوفة. © 

وعاتيات عار عادر وزهدٍ وورّع.... 


فأبوه: سعيد بن مسروقء أبو سفيان” كان من ثقات محدثي الكوفة» روى عن 


2ء155/١ و«مقدمة الكامل» لابن عدي‎ ».56/١ ترجمته في: «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.7179 /1 و(سير أعلام النبلاء»‎ »١165 /١١ و«تهذيب الكمال»‎ »5١19/٠١ و«تاريخ بغداد»‎ 

.5٠0٠ 9997/١ «جمهرة النسب»‎ )5( 

05 كوي من بصو له كوا تعفن للك بادالا رسن 

(5) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ؟/ 5» و«الجرح والتعديل» لابن أي حاتم 77/5" و«الثقات» لابن 
حبان ٠١/5‏ 5» و«الفهرست» لابن النديم ص١/7.‏ 

(0) #الخرح والتعديل) لابن أبي حاتم 7:/5؟1: وراجع عن صحراء أثير-: #معجم البلدان» لياقوت .97/١‏ 

(1) أخرج حديئه الجماعة. وتوفي سنة (/1١ه)‏ وقيل: قبلها. ترجمته في: «تبذيب الكمال» .5١ /١١‏ و«تهذيب 
التهذيب» 5/ *الا. 


إبراهيم التيمي» وخيثمة بن عبد ال رحمن» وسعيد بن عمرو بن أشوع» وسلمة بن كهيل؛ 
وأبي وائل شقيق بن سلمة» والشعبيء وعباية بن رفاعة» وعبد ال رحمن بن أبي نعيم» وأبي 
الضحىء ومنذر الثوريء» ويزيد بن حيان» وعكرمة» وعون بن أبي جحيفة» وعدة 
سواهم. 

وقد وثقه يحيى بن معين» وأبو حاتم» وأحمد بن عبد الله العجليء والنسائي» وابن 
عات و1 اف كا ني . 

أما أَمّه فكانت من أكابر الصالحات» ذكرها ابن الجوزي وعبد الرؤوف المناوي في 
الصالحات المتورّعات من النساء.*" 


وقد جعلها الله سبباً عظيماً من أسباب توجّه الإمام الثوري لطلب العلم والإخلاص 


فقد روي عن وكيع قال: قالت أم سفيان لسفيان: اذهبٌء فاطلب العلم حتى 
أعولك بمِغرَّلي» فإذا كتبتَ عِدَةَ عشرة أحاديث, فانظر هل تجد في نفسك زيادة» فاتبعه 
وإِلّا فلا تتعن!” 

وأختواه: ميزه سعين""وشارك من سهيد© من الثقات اكاملن ديك رشول 
الله عَكَئِيه . 

وأخته: أم محمد بن عار الثوريء أبي اليقظان الكوفي الزاهد. ذكروها في ترجمة محمد 


بن عمار هذاء وقد قال فيه الإمام سفيان الثوري: إن نجا أحدٌّ من أهل بيتي فعئّار. 


)١(‏ انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي ”/ »١189‏ و«الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي 
لات . 

(؟) «سير أعلام النبلاء» 1/ 1794. وانظر الموضعين في المرجعين السابقين. 

(6) ثقة من كبار أتباع التابعين. ترجمته في: «تهذيب الكمال» 2178/7177 و«تهذيب التهذيب» 1/ 7949. 

(5) الفقيه المحدثء أبو عبد ال رحمن الثوريء الكوفيء. الضرير. ترحمته في «تبذيب الكمال») 7/717 »١7/8‏ و(اسير 
أعلام النبلاء» // 5/8١‏ . 


فإذا كانت هذه بيئةَ سفيان؛ فلا عجب بعد أنْ نرى الإمامّ سفيانَ الثوريّ لَه قد 
ظهرت عليه آثار النجابة والعلم منذ صغره» فقد روي عن أب المثنى قال: سمعتهم بمروً 
يقولون: قد جاء الثوري .. قد جاء الثوري» فخرجت أنظر إليه» فإذا هو غلامٌ قد بقل 
وجهه". 

وقد علّق الذهبي على هذه الحكاية فقال: كان ينوّه بذكره في صغره من أجل فرط 
ذكائه وحفظه. وك وهو شابس.”" 
ثناء الئاس عليه: 

كان سفيان الثوري مده إماماً في العلم» والعملء والزهد والورع» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وفي شتى فنون العلوم. 

وترجمةٌ في هذه الورقات لا تفي بذكر مآثر هذا الإمام أو التنويه بثناء الناس عليه»” 
غير أني لن أخلي هذا المبحث من كلمات عطرة قيلت في هذا الإمام تللنَه: 

قال شعبة» وابن عيينة» وأبو عاصم النبيل» ويحيى بن معين» وغيرهم: سفيان الثوري 
أمير المؤمنين في الحديث. 

وقال ابن المبارك: كتبتٌ عن ألف ومئة شيخ» ما كتبت عن أفضل من سفيان. 

وعن أيوب السختياني قال: ما لقيثٌ كوفياً أفضّله على سفيان. 

وروي من وجوو عن يونس بن عبيد قال: ما رأيثُ كوفياً أفضَلَ من سفيان. 

وعن المثنى بن الصباح قال: سفيانُ عا #الأمة وعابدُها. 


(1) يقال: بَقَلَ وجة الغلام» إذا نبتت حيّثه. «مختار الصحاح» ص" و«النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثير /١‏ 7/7. 

.77”5/1/ «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

() أُفرِدتْ ترجمةٌ الإمام الثوري في مصنفات» منها: 
(مناقب سفيان الثوري» لابن الجوزيء» اختصرها الذهبي. 


وللدكتور عبد الحليم محمود: «سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث». 
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وقال شعبة: سادً سفيانُ الناس بالورع والعلم. 

وقال الإمام النسائي: 0 مِنّْ أن يقال فيه ثقة» هو أحد الأتمة الذين أرجو أن 
بكرن من عله الله للمتقين إناما. 

إلى غير ذلك كثير» مما لا تستوعبه هذه الورقات. ويكفي في ترجمته قولُ الخطيب 
البغدادي #لدئه إذ لخّص حاله بكلاتٍ رائقاتء فقال: كان إماماً من أئمة المسلمينء 
وعَلَّاً من أعلام الدَّينء مُجْمَعاً على إمامته؛ بحيث يُستَعْنَى عن تزكيته» مع الإتقان. 


والحفظ» والمعرفة» والصّبطء والوَرّع» والزهد." 


200 «تاريخ بغداد) .51/٠‏ 


المطلب الثاني: منزلة كتاب «الجامع» للثوري 

يُعتبر كتابٌ «الجامع» من أجل الجوامع الحديثية الأولى التي ظهرت في القرن الثاني 
الهجري. 

إنَّ هذا الكتاب يُعَذَّ عَلَاً على الإمام سفيان الثوري» حتى قيل في ترجمته: «مصئّف 
كتاب الجامع)”". 

ويمكن تلمّسٌ مكانة «جامع الثوري» ومنزلته في الأمة» ومدى اعتناء العلماء والعامة 
به من خلال الحرص على قراءته» وكتابته» وروايته» والنظر فيه. 

قال الإمام أبو داود في «رسالته إلى أهل مكة»": ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه 
الكتب مِنْ رأي أصحاب النبي كله ويكتب أيضاً مثل «جامع سفيان الثوري» فإنه 
أحسن ما وَضَعّ الناس من” الجوامع. اه. 

وكأن «الجامع» قد أحاط بكثير من الأحاديث النبوية» وآثار الصحابة والتابعين» 
حتى بلغ به أن يكون مَقْنَعاً للناس» ومَرْجعاً أصيلاً لمن أراد التفقه في دين الله عز وجلّ. 

روي عن بشر بن الحارث الحافي ماده أنه كان يقول: ينبغي للرَّجُلِ إذا حَفِظ 
القرآن» وكّتَبَ «جامِعَ سُفيان) أن يتفرغ للعبادة." 

وكان بسر نفسّة يقول: الذي أنا عليه ل الذي أنا غلية «جامع سفيان).© 

وقال الدوري: سألتٌ يحيى [يعني ابن معين] قلت له: ما ترى في رجل فرّط في العلم 


حتى كبر فلم يقمّ على الحديثء. يكتب «جامع سفيان» بيديه ويعمل با فيه؟ قال: كان 


.77١ /1 الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
ص"ل.‎ )0( 

(9) في بعض نسخ «الرسالة»: «في». 
(5) «تاريخ دمشق» :1817/١١‏ هامش. 


(0) «حلية الأولياء» /ا/ 5". 


سفيان إماماً يُقتدّى به. قلت: فمن كرهه؟ قال: ليس يكره «جامع سفيان» إلا أحمق. " 

ومع ما لجامع سفيان من جلالة ومنزلة؛ فإن الناس قد اتفقوا على أن «الموطأ» يفوقه 
من ععيثك جودةٌ أحاديثه ا أشنا 8 

يقول الحافظ ابن حجر مُعلَّقَاً على عبارة ابن الصلاح التي نقل فيها قولّ الإمام 
الشافعي: وأما ما رويناه عن الشافعي 4 أنه قال: ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم أكثر 
صواباً من كتاب مالك. قال: ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ يعني بلفظ «أصحّ مِنَ 
الموطأ» فإنما قال ذلك قبل وجود كتابي البخاري ومسلم ... وعَلِمَ أن الشافعي إن| أطلق 
على الموطأ أفضلية الصحة بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمنه كجامع سفيان الثوري 
ومصنف حماد بن سلمة وغير ذلك وهو تفضيل مُسَلَّم لا نزاعَ فيه. اه." 

لقد بلغ «الجامع» من الشهرة مالم تبلغه كثيرٌ من المصنفات ما كان في عصره. بل 
حتى ما كان بعد عصره. 

ووصل الأمرٌ إلى أن كان يُضِرَبُ المثل بهذا الكتاب. وتطلق عليه الآلقاب» ويرجع 
إليه عند الاحتجاج. 


نقل ابن فرحون في كتابه «تبصرة الحكام» عن القاضي أبي الحسن المالكي قال: إذا 


َك 
ا 


. 0 و 5 اس مع 
كان الكتابٌ مُترحما باسم صاحبه على ما جرت به رُسُومٌ المسلمينَ» مثل: ١مُوَطأ‏ مالك», 
ومن 30 1 5ه رس 1 اا . ا ا ل 10 
و١مَدونةٍ‏ سحنون). و«كتاب الثوري». و«مختصّر المرنّ» ونحو ذلكء. فهل يجوز أن تقول 
520 ا ا ا وو 
في شىءٍ تجده فيه: قال فلان ؟ 

ماين حي م ل د ل ا ا ا م 

قال: فإن كان مِنَ الكتب التي قد انتشرٌ ذكرها مثل: «موّطأ مالك». و«جامع 


سُفيانَ» وأمثالما جارٌ أنْ يُعْرَّى ذلك إلى المترجّم عنه؛ إذا كان الكتابُ صحيحاً مقروءاً 


.)071١١59( 57/5 «تاريخ ابن معين» رواية الدوري‎ )١( 
ط: طارق‎ ١74 /١ «هُدَى الساري» صص١٠. وانظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح» ونكت الحافظَينٍ عليه‎ )1( 


عوض الله. 


على العُلاء مُعارّضاً بكتبهمء فأمًا إن كان منّ الكُتّبٍ التي لم تَنتَقِرْء لم يجرْ ذلك حتى 
يرويّةُ عنٍ الثّقاتِ مَوصولا إلى المَجَمِ عنه. اه" 
وقد وصفه الإمام الشاطبي في «الاعتصام» ب «جامع الخير)”". 
ولأجل شهرته”» ورغبة الناس فيه؛ فقد صار سبباً لأن يتفرّغ الناس لروايته» بل 
لساك العدقن باريد 4 دين الرقق كاذل الطيب: 
فقد كان بعض الزُّهّاد والفقراء يتقوّت بتّسخ كتاب «الجامع)» فمنه رزقه ومعيشته. 
جاء في ترجمة أبي بكر محمد بن مسلم المَنطّريٌ البغداديّ الزاهد: أنه كان يَُسَبّهِ في 
الزهد والورع والشغلٍ عن الدنيا وأعلها يعديو الشازيك ركان تر شدفيها تدرا كان 
يكنن قجامة سنيان التوري» قوم الأايقك ق صلاحهم يضحة عفر :دزهاء فمنها 


0 


ماه 


4 
نبه. 


© 


.159/١ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام‎ )١( 

.١18/7 الاعتصام‎ )0( 

(") ومن صور تلك الشهرة: أن بعض الناس كانوا يرون فيه الرؤى. 
فقد روي عن إبراهيم بن عيسى الزاهد الأصبهاني أنه رأى النبيّ كل فيا يَرَى النائم» فقال: عليكم بجامع 
سفيان. 
انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم ”/ 7*87, و«طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ. 

(5) انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب ١17/5‏ 5» و«الأنساب» للسمعاني» و«صفة الصفوة» ”/ ١‏ و«المنتظم) 


كلاهما لابن الجوزي 577/65» و«تاريخ الإسلام» للذهبي (5/ ١115‏ : د. بشار). 


١ 


مسألة: موقف الإمام أحمد من «جامع سفيان» 

كان الإمام أحمد يدنه يكره كتابة الفقه والرأي ويّعيبٌ ذلك» وقد نال «جامع 
سفيان» من نقد الإمام أحمد حظّهء فقد ثُقِل عن أحمد أنه عاب وضع الكتب وكرهه 
كراقية شدئدة. 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: وكان أبي يكره «جامع سفيان» وينكرٌه ويكرّهه كراهية 
شديدة» وقال: من سمع هذا من سفيان!؟ 

قال عبد الله: وم أرّهِ يُصحّحٌ لأحد سمعه من سفيان ولم يرضٌ أب أن يسمع من أحد 

قلتُ: من خلال سياق عبارة الإمام أحمد يتضح أن المراد ب «جامع سفيان» جامعه في 
الفقه والرأي» لا جامعه في الحديث وآثار السلف. 

لبرؤايك مز يدك قل ما يك النينؤيله الوح لقا وري نو ان ساعن اا 
ا جرح والتعديل» عن مؤمّل بن إساعيل» قال: حدثنا بعض أضحاينا أنه :وا سفيان 
الثوريّ فيم| يرى النائمٌ كأنَّ في وجنتيه نكتةٌ سوداة» فقلتٌ: يا أبا عبد الله ما هذه النكتة 
السوداء التي أراها في وجهك؟ قال: هذا الكتاب الذي وضعته للناس. قال أحمد [أي: 
الدورقي]: يعني «جامع الصغير».'”" 

ومع ذلك فإن مذهب الإمام أحمد مشهور معروف في كراهية خلط حديث 
رسول الله وَل بفقه الرجال وآراءهمء وهو ما كان يدعوه إلى إنكار تلك الكتب» وقد 
سأل عبدٌ الرحمن بن يحيى بن خاقان الإمامَ أحمدَ قال: سألتٌ أحمد بن حنبل: أيّ))ا أحب 


إليك «جامع سفيان» أو «موطأ مالك»؟ فقال: لا ذا ولا ذاء عليك بالآأثر.” 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد) /الا478-5. 
(؟) «تقدمة الجرح والتعديل» .١15١-١١١‏ 
(") «المقصد الأرشد)» 7/ .١١6‏ 


وهذا لا يقتضي غمطاً للإمام الثوري, ولا تنقيصاً لقَدْره البتّ» فقد كان الإمام أحمد 
كثيرَ الثناء على الثوري» بل قال فيه» وقد ذَكَرٌه: ما يتقدّمه في قلبي أحد ثم قال: تدري 
من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري.”" 

وإنا يُتَزَّلْ كلامٌ الإمام أحمد في ذمِّّه هذا على مُراده في ضرورة تجريد حديث رسول الله 


ه وعدم خلطه بآراء الرجال» وفقههم, وهذا ظاهرء والله أعلم. 


.550/١٠١ تاريخ بغداد»‎ )١( 


المطلب الثالث: تصنيف الإمام الثوري لكتبه وجوامعه: 

كان الإمام الثوري ننه إماماً كثير الرواية» غزيرٌ التحديث. 

ولعل هذا النصّ يوضح لنا جانباً من حفظه وسعة روايته» فعن عبد الله بن محمد بن 
الم قال: سيعت يحي يوان يقول: سمعث سفيان الفورئ يقول:منا أحدّث من كل 
عشرة بواحد. وقد كتبنا عنه عشرين ألفأء وأخبرني الأشجعي”" أنه كتب عنه ثلاثين ألفاً. 

وقال أبو يعلى عبد المؤمن بن خلف النسفي الحافظ: سمعت أبا علي" يقول: سفيان 
أكثر حديثاً من شعبة وأحفظء يبلغ حديثه ثلاثين ألفأء وحديث شعبة قريب من عشرة 
الاك .© 

وكان صاحب تصانيف." وقد صَرّحَ غير واحدٍ من المؤرّخينَ أَنْ له كتباً في التفسيرء 
والتدوت و التق واتفاذف وولف الف اهل أ 

ومن خلال ما ذكر في مصادر ترجمته؛ فإنه لا بد أن يكون قد بدأ التصنيف في الكوفة» 
قبل أن يخرج منهاء فقد كان خروجه منها سنة (55١ه).»‏ وهذا يعني أنه كان يبلغ من 
العمر ثمانيةَ وحمسين عاماً يوم حَرَح. 

وول فل ملت 5نننا :كوه نا موق ل انديع نقد قهالعيانين | 0 


5 
المنصورء إذ راوده على أن يلي الحكم فأبى وخرج من الكوفة هارباً للنصف من ذي 


)١(‏ عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعيء الإمام الحافظ الثبتء كان أثبت الناس كتاباً في الثوري. توفي سنة 
(185ه) ببغداد. ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» 2014/48 و«تهذيب التهذيب» 23١/17‏ و«تقريب 
التهذيب» .)57١8(‏ 

(؟) أبو علي» صالح بن محمد جزرة. 

م2 «تاريخ بغداد) 55١-55٠١‏ 

(5) وقد ذكره ابن الجوزي ني أوائل من تصدى للتصنيف. «تلقيح فهوم أهل الآثرا ص/55. 

(5) انظر: «الفهرست» لابن النديم ص١258‏ و«هديّة العارفين» 2781/١‏ و«معجم المؤلفين» لكحالة 


.الالار/١‎ 


القعدة سنة (565١ه)‏ ثم لم يرجع إليها حتى مات بالبصرة في دار عبد الر حمن بن مهدي 
اتانيه لاه" 

ثم إنه خرج من الكوفة هارباً إلى مكة» وقد توالى طلبُ المنصور لهء حتى توفي 
المنصورء ثم ولي الخلافة بعده المهديٌ فبقي في طلب الثوري» حتى اضطر الإمام سفيان 
الثوري إلى الخروج إلى البصرة» فلم يزل بها حتى مات. 

وكان قد نزل في البصرة منزلاً قرب بيت يحيى بن سعيد القطان» فقال لبعض أهل 
لدان اما قُريُكم أحدٌّ من أصحاب الحديث؟ قالوا: بلى» يحيى بن سعيد. قال: جئني به. 
فأتاه به. فقال: أنا هاهنا منذ ستة أيام أو سبعة. فحوّله يحيى إلى جواره. وفتح بينه وبينه 
باب وكان يأتيه بمحدّثي أهل البصرة يُسَلّمون عليه ويسمعون منه» فكان فيمن أتاه: 
جرير بن حازم, والمبارك بن فضالة. وحماد بن سلمة» ومرحوم العطارء وحماد بن زيد. 
وغيرهم. وأتاه عبد الرحمن بن مهديء ولزمه؛ فكان يحيى وعبد الرحمن يكتبان عنه تلك 
الأيام.” 

وكان أصحاب الحديث يأتونه في مكانه فإذا سمع بصاحب حديث بَعَثٌ إليه وكان 
يقول: آنك يمايا عق تين كل أي وائل عرز بعد القه أبن تيد كلوقت :هذا!؟ 
اذهب إلى الكوفة فجتني بِكُتبِي أحدّنُك. قال له يحيى: أنا أختلف إليك وأخاف على 
دمي» فكيف أذهب فآتى يكترك 6121 

الكل انر جو ينذا الى اتوقد ألم كيومق لكوت ند ف يا 

ثم إنه قد حصل له شيء سبّب له الخوف على نفسه وعلى كتبه» فأمر أصحابه أن 
يدفنوا كتبه إلى حين» فعن أبي الأسود ال حارثي قال: خاف سفيانَ شيئاء فطرّح كُتْبّهه فلم) 


.1١517/-١557 7/7 «الأنساب» للسمعاني‎ )١( 
.595 // «الطبقات الكبير» لابن سعد‎ )( 


(©) «تاريخ بغداد» ١٠١/9؟5.‏ 


آمن أرسل إل وإلى يزيد بن توبة المُرْهبِيء فجعلنا تُخرجُهاء فأقول: يا أبا عبد الله» «وفي 
الركاز الخمس» وهو يضحكء فأخرجْنا تسم قِمَطْرَاتِ'"؛ كل واحدة إلى هاهناء وأشار 
إلى أسفل من تَديّيهه قال: فقلثٌ له: اعرض لي كتاباً تحدثني به. فعَرَّلَ لي كتابأ» فحدثني 
27.4 

قلت: فهذه الحكاية تبيّن لنا جانباً ما كانت عليه مصنفات الإمام الثوري» ومدى 
حجمهاء فهي من الضخامة بمكانٍ أن وصفها الراوي بهذا الوصف الدال على ضخامتها 
وكزها: 

هذا ما يتعلق بتأليفه لمصنفاته. 

أما ما يتعلق بروايته لجوامعه فقد ظهر لي أن الأصل فيها أنها كانت ثُقرَأ عليف 
واعقات فندرف] لنساها: 

فعن جعفر بن محمد الفريابي قال: سألت محمد بن عبد الله بن نميرء فقلت: «جامع 
سفيان» له أصل؟ فقال: نعم ولكنه قراءة على سفيان." 

وروي عن يحيى بن معين قال: كان سفيان لا يُملي الحديث. إِنّا أمى عليهم حديثين؛ 
حديثٌ الدجّال» وحديتثٌ خطبة ابن مسعود. 

قبل له: فأهل اليمن؟ قال: قد أملى على أهل اليمن» كانوا عنده ضعافاً ‏ أو قال: 
صَعفى ‏ فأمى عليهم ." 


(17) الققطو والقمط:ة#مايضياق فية الككية ومو فيه شنط رسف من قصب ويشدة 
ليس بعلم مايّعي القِمَطْرٌ ماالعلمٌ إلا ماوعاهالصَدْرٌ 


«تاج العروس» 51١/11‏ (قمطر)» و(معجم أساء الآشياء» لأحمد بن مصطفى الدمشقي ص١4‏ ". 
00( «تاريخ بغداد) 0/٠‏ 7. 
(9) الخطيب: (الكفاية») .53٠٠‏ 


(5) «المعرفة والتاريخ» ./١/8/١‏ 


وأرى أن مراد ابن معين بوصف أهل اليمن أنهم كانوا ضعافاً أو ضعفى: صُعْففُ 
أبدائهم وقواهم على تحمّل حفظ حديثه من دون إملاء» وليس ضَعمَّهم في عدالتهم أو 
ضبطهم. يدل على ذلك - والله أعلم ‏ جمعه الضعف على «ضعاف» أو «ضعفى)» ولو 
أراد ضَعففَ حالهم في الحديث لجمعهم على «ضعفاء». 

وقد كان الثوري يدنه عسراً في الإملاء» وكان يأمر طلابه بأن يحفظوا.”" 

بل إن وكيع بن الجراح عاب على عبيد الله بن موسى قوله: (حدثنا سفيان». وكان 
يقول: إن عبيد الله بن موسى لم يسمع «جامع سفيان» من سفيان. وكان وكيع يعجب 
منهء حتى كان بآخرة قال عبيد الله: لم أسمع من سفيان» ولكن قرأنا عليه.” 

ولعل النصٌّ التالي يبين لنا سبباً من أسباب توجه الإمام سفيان الثوري إلى إملاء كتبه 
بعد أن كان شديد الامتناع عن ذلك. 

فقد روى يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه” عن شيخه أبي بشر بكر بن خلف. 
قال: كان سفيان أقام بمكة هارباً شيّبه التواري» فأنزله المخزومي” داراً له كثير الغلة» 
أنزله بلا كراء» فكلّم سفيانَ أن يحدّئه وأنه لا يقوى على الحفظ والضبط إلا أن يكتب 
املاء فقال له: التمس رجلا خفيف اليد أُملٍ عليه: ثم أقرأه عليك. 

قال: وكان العدني“ معلا يُعلَّم بمكة» جيّدَ الخطّء خفيف اليّدِء فاستعان به 
المخزومي» وذهب به إلى سفيان» فأملى عليه هذه الأحاديث التي يسمونها «الجامع»» ثم 


8 0 : 3 عاك + > 
فرأه سفيان على المخزومي وجماعة حضروا قراءته وسمعوه» منهم: عثان بن اليان 


.7777/٠١ «تاريخ بغداد»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 

() «المعرفة والتاريخ» ١18/1ل.‏ 
(5) سعيد بن عبد ال رحمن» تأت ترجمته. 


(0) يعني: عبد الله بن الوليد تأتي ترجمته. 


بصري الأصل تحوّل هو وأهل بيته إلى مكة. يرون أن محمد بن كثير العبدي البصري قد 
حضر قراءةً بعض ذلكء» وسمع بمكة من سفيان» وكذلك يزيد بن أبي حكيم المدني. اه. 

وسيأت في ترجمة عبد الله بن الوليد العدني أن سفيان الثوري أملى عليه إملاءً. 

لذاء فإن من الرواة من سمع الجوامع من سفيان إملاءً. 

ومن الأسباب الأخرى التي جعلت الثوري يملي الجوامع ‏ مع تعسره في الإملاء - 
أنه ربها رحم بعض أصحابه وطلابه واستضعف حاهم وأشفق عليهم ‏ ى! حصل مع 
أهل اليمن وبعض أهل مكة ‏ وهذا يعكس ما كان عليه الإمام الثوري من الورع 
والنصح لدين الله والحرص على نشره. 

روي في ترجمة إبراهيم بن قرة القاساني الأسدي الآصم أنه روى عن الثوريٌ 
وصحبه. وله صدّف الثوريّ كتاب «الجامع»» وقرأه عليه في أذنه. إذ كان في أذنه ثقل.”" 

ومع ذلك فقد كان الأصل الذي نهجه الإمام سفيان الثوري كمَلتَتهِ أن ثُقَرَأْ عليه 
جوامعه وتُتلّقى عنه عَرْضاً من غير سماع. 

وسيأتي في تراجم بعض رواة «الجامع» كغسان بن عبيد وغيره أنهم كانوا يعرضون 


«الجامع) على سفيان» وم يسمعوه مئله. 


)١(‏ «ذكر أخبار أصبهان» لأبي نعيم 2177/١‏ و«طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ» و«تاريخ الإسلام» 


(5/ 5:: د. بشارء /١5‏ 57 : د. تدمري)» و(نزهة الألباب في الألقاب» للحافظ ابن حجر .8١ /١‏ 
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المبحث الثاني 
جامع سفيان الثوري .. تصنيفه 
ورواياته ورواته 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: عدد ما للإمام سفيان الثوري من الجوامع 


ظهر لي من خلال وقوني على بعض النصوص أن للإمام سفيان الثوري ثلاثة كتب 
جواعوحي: 

"'ريبكلاعماجلا.١‎ 

ذكره ابن خير في «فهرسته)”" ومكي بن أبي طالب كما تقدم ‏ باسم «جامع سفيان 
الثوري الكبير» في الفقه والاختلاف. 

وهذا التفصيل في عنوان الكتاب يعكس لنا شيئاً من مادته العلمية» فهو جامع. كبير» 
يُعنى بالمسائل الفقهية والخلاف. 

ولعل ما وصلنا من كتب الجوامع الحديثية - ك «مصنف عبد الرزاق»» و«جامع 
معمرا» و«مصنف ابن أبي كا و«مصنف سعيد بن منصور في السنن») يعكس ماهية 
المادة العلمية التي يشير إليها عنوان «جامع سفيان» هذا. 

فهذه المصنفات كتبٌ كبيرة» عَنِيَتْ بذكر المسائل الفقهية وما وقع فيها من الخلاف. 
وعَرّضٍ الأحاديث النبوية والآثار السلفية بالأسانيد. 

ويبدو من النقولات عنه أنه جامع كبير جداً» حوى آثاراً كثيرة وفقهاً جنا حتى صار 


يُضرب به المثل لكبر حجمه. 


.7/1//١ انظر: «هديّة العارفين»‎ )١( 


فم ص .1١7١‏ 


ذكره ابن النديم في «الفهرست» وقال: يجري مجرى الحديث.”"' 

قلثُ: يعني: يُضْرّبُ به المثلّ السائرٌ في الناس في الكثرة والسعة والإحاطة. 

قال أبو منصور الثعالبي: يُضْرَّبُ المثلّ بجامع سفيان الثوري في الفقه. للشيء الجامع 
كلّ شيء» كما يُضْرَبُ لمث بسفينة نوح. 

وعهدي بأبي بكر الخوارزمي إذا رأى رجلاً جامعاً أو كتاباً؛ قال: ما هو إلا سفينة 
نوح» وجامع سفيان» ومخلط خراسان. اه.” 

بل قيل فيه من الشعر شيء كثير» فمن ذلك قول الشاعر": 

بالله قولوالي ولاتغصّبوا لبك كن اللو عفان 


5 - عو 7 2 1 ءِ ب ص‎ 2 4.١6 
فق روذلوحمولمّعا أحسّنت يا جاممع سَفيانٍ‎ 


وكان يقال فيمن جمع فنوناً من الصفات ‏ جيّدِها أو رديئها ‏ : كأنه جامع سفيان! 
قال أبو العلاء المعرى: 
شخصي هذا غرضة للرّدى 2 ول#يَرَّلْمَعيِنَعِصانٍ 


و لان ِ ى ع و ووو 5 
من كل فن فيوداعجوبة كأنه ج امع س فيان! 


.58١ «الفهرست»‎ )١( 

(0) أبو منصور الثعالبي: «ثار القلوب في المضاف والمنسوب» .59١/١‏ 
قال المصنف في مقدمة الكتاب ‏ شارحاً الغرضٌ من إنشاء كتابه «ثمار القلوب» ‏ : بناءٌ هذا الكتاب على ذكر 
أشياء مضافة ومنسوبة إلى أشياة مختلفة يُتَمثّل بباء ويكثر في النثر والنظم على ألسن الخاضة والعامة 
استعالهاء كقوهم: ... سيرة العْمَرَينِ» ودرّة عمّره وقميص عثان» وفضائل علي» وصدق أبي ذر» وحلم 
الأحنف, وزهد الحسنء وعنز الأعمشء وجامع سفيان. اه .5٠ /١‏ 

(") البيتان لأبي عبد الله الحسن بن أحمد بن الحجاج. 
انظر: أبو منصور الثعالبي: «ثار القلوب» 5١/١‏ » و«يتيمة الدهر» ”/ 50, و«التمثيل والمحاضرة» 
ص9١١»‏ و«ربيع الأبرار» للزمخشري 549/5. 


(5) «ديوانه» . 


5١ 


وقال الشاعر”": 


ياطبيباًمُنَجٌ)ً وفقيهاً شاعراً شِعرٌه غِذاءٌالرُوح 
1 : ا 0 
أنت طورا كمثل جامع سُفيا نِ وطورا نحكي سَفينة توح 


وقال آخر؛ يذ فَرساً ويَصِفْها بالمزال والعّجز عن الحركة: '" 
أعطيتسي د لياء اوكة دك يترود حي اكتسكان 


1 5 4 2 7 2 6 هه و مع 7 


كانتي منهاعل زَوْرَقَ علا عنتاذيف وشيحكان 


©0432 


انر إلى حِجْري تّرى شهر أخباهما جامعٌ شُفيان 


بل إنه - لشهرته - كان مألوفاً مشتهراً حتى في أوساط العوام من الصوفية 
والطفيليَينَه فكانوا إذا ذكروا «السنبوسك»"" ذكروه بلقبه» وهو: «جامع سفيان»!© 

وأرى أن ذلك راجع لأحد أمورء إما لأنه جامع لأصناف الطعام» وكذلك جامع 
سفيان؟ جامع لاصناف العلوم, أو لشهرة هذا الصنف من الطعام؛ فلقبوه با اشتهر 


.60/81/و»1ا١51//5 (يتيمة الدهر)‎ )١( 

(؟) «هاية الأرب في فنون الأدب» للنويري .5٠/٠١‏ 

(؟) وهو عجين يحكم عجنه بالأدهان كالشيرج ‏ وهو دهن السمسم - والسَّمنء ثم يرق ويحشى لحا قد نَعُمَ 
قَطْعُه وفوّهء وبزّر ممزوجاً بالبصل والشيرج» ويطوى عليه؛ ويقلى بالدهن أو يخبز... . 
انظر: «قصد السبيل فيها في اللغة العربية من الدخيل» للعلامة محمد الأمين بن فضل الله المحبي (ت: 
١١ه)١/81ه.‏ 
وما زال هذا النوع من الطعام يُسمّى في بعض أقطارنا العربية بهذا الاسم مع اختلاف في المكونات أحياناً. 


(؟) «التذكرة الحمدونية» » و(من نثر الدر للآبي» اختيار مظهر الحجي 59/١‏ ”7. 
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وقد روى «الجامعَ الكبير» عن الثوري عددٌ من الرواة. 

قال ابن النديم: رواه عنه جماعة» منهم: يزيد بن أبي حكيمء وعبد الله بن الوليد 
العدني» وإبراهيم بن خالد الصنعاني» وعبد الملك الجديء ومن غير اليمنيين: الحسين بن 
حفص الأصفهاني. اه.:" 

قلت: وكذا روى «الكبيرَ» علي بن زياد التونبي» وأبو خارجة عنبسة بن خارجة 
الغافقي» ىا في (طبقات علاء إفريقية» لأبي العرب التميمي. " 


ومصعب بن ماهان المروزيء كا في «الفهرست» لابن خير. 


.58١ «الفهرست»‎ )١( 


(0) ص 5م 7ل. 
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؟.الجامع الوسط. 
والظاهر أنه اقتصر فيه على الآثار دون الرأي. 
يظهر ذلك من خلال نص عزيز وقفت عليه في كتاب «طبقات علماء إفريقية»» فقد 
قال أبو العرب في ترجمة (أبي الحسن علي بن زياد التونسبى": سمع منه البهلول بن 
راشد.ء وسحنونء وشجرة. وأسد بن الفرات. وبلغني عن أسد بن الفرات أنه قال: إني 
لأدعو الله تعالى لعي بن زياد مع والدي؛ لأنه أول من تعلمتٌ منه العلم. 

قال أبو العرب: ولم يكن سحنون يقدّم عليه أحداً من أهل إفريقية. فأما سماع 
البهلول منهء فإن محمد بن أبي الحيثم اللؤلؤي حدثني عن أبيه» عن البهلول بن راشد. 
عن علي بن زياد. عن سفيان الثوري ب «بجامع سفيان» الكثير الآثار» وقد روى عن 
يقبا تتجايعا) لدوسظ انا كل قال: ولم أعلمه حمل عنه «جامعه) في الرأي." 


وعلى هذاء فإِنْ ابنَ زياد من رواة «الجامع الوسط» هذا أيضاً. والله أعلم. ” 


)١(‏ تأت ترحمته. 
() «طبقات علاء إفريقية») للخشنى ص .750١‏ 


290 وانظر: «فهرسة ابن خير) ص77١.‏ 
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*.الجامع الصغير" 

يظهر من خلال نص عبارة أبي العرب الآنفة أنه اقتصر فيه على الرأي. 

غين أن عدم وجود نسخ من هذا «الجامع) يجعل من 9 فحواه. ومعرفة مادته 

ب 4ه مهم 4 ع 3 

لكن يبدو من خلال بعض النصوص الكاشفة لحال هذا «الجامع» أنه يَعْلَبٌ عليه 
فقه أهل العراق المعروفٌ باعتداده بالرأي والقياسء إلا أن سفيان أكثرُهم استدلالاً 
بالحديث والآثر. 

وقد رُوي عن زر أنه لما قدم البصرة نُقِلَ إليه «جامع سفيان» فقال: هذا كلامنا 
كد وان 

وقال أبو سفيان صالح بن مهران: «جامع سفيان» الذي تقاتل الناس عليه؛ ما 
خالف أبا حنيفة إلا في مس عشرة مسألة.” 

فهذا ظاهرٌ أنه يريد بجامع سفيان: جامعه الصغير في الفقه. والله أعلم. 

إن عبارته هذه تلقي الضوءَ على شخصية الإمام الثوري الفقهية» وما كان له من 
الأثر في المدرسة العراقية الكوفية في الفقه. 

وما يدل على أثر «جامع الثوري الصغير» في فقه أهل العراق: ما روي عن إسحاق 
بن راهويه أنه تزوّج بمروَ بامرأة رجل كان عنده كتب الشافعيء فتوق؛ لم يتزوج بها إلا 
لحال الكتب! فوضع «جامع الكبير» على كتاب الشافعي» ووضع «جامع الصغير» على 


.7/1//١ انظر: «هديّة العارفين»‎ )١( 
. 4 «شرح مسند أبي حنيفة» لملا علي القاري ص58‎ )0( 
«طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ.‎ )*( 


0( وممن كان يذهب مذهب سفيان في الفقه: يحيى بن سعيد القطان» وآخرون يطول بهم العد. 


350 


(جامع الثوري الصغير).”" 

روى عن الثوري «جامعه الصغير» جماعة ‏ كما قال ابن النديم ‏ منهم: غسان بن 
عبيد» و'عباد بن عبيد الله الأشجعي”"» والحسين بن حفص الأصفهاني» والمعافى بن 
عمران الموصلي» وعبد العزيز بن أبان» وعبد الصمد بن حسانء وزيد بن أبي الزرقاء 
والقاسم بن يزيد الجرمي.”" 


250 


وكذا رواه عنه أبو خارجة عنبسة بن خارجة. 


01١‏ (تاريخ الإسلام» :١17177/5(‏ بشار). 
(؟) كذا سماه ابن النديم» فوهمء وإنم| هو: عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي الكوفيء نزيل بغداد. تأت ترجمته. 
(9) «الفهرست» لابن النديم 58. 


(:) «ترتيب المدارك» للقاضي عياض 7/ 41377 - ترجمة البهلول بن راشد. 


5” 


المطلب الثاني: ذِكر من روى عن الثوري «جوامعه» على سبيل التفصيل 


١.إبراهيم‏ بن خالد الصنعاني ”" 

ذكر ابن النديم أنه من روى عن سفيان «الجامع الكبير). 

وهو: إبراهيم بن خالد بن عبيد القرشيء أبو محمد الصنعاني المؤدّن. 

قال يحيى بن معين عن إبراهيم بن خالد الصنعاني: كان صديقاً لي» وكان ثقة» وما 

وقال الإمام أحمد: كان ثقة» وأثنى عليه خيراً." 

واقال انه كناة كان نيوذن شود عانها ابا تبره اهو 0 

ووثقه البزار ىا في «كشف الأستار)”. 

وقال الدارقطني: ثقة. “ 

ووثقه الذهبي وابن حجر.” 

قلت: ومع توثيق الأئمة النقاد لإبراهيم بن خالد؛ إلا أن أصحاب الكتب الستة 
الأصول قد تنكبوا حديثه عن سفيان» فلم يلتفتوا إليه. 

وأخرج أبو داود له عن شيخيه: رباح بن زيد". وعن أبي وائل القاصٌّ”". 


وأآخرجه له النسائي عن شيخه رباح بن زيد". 


.١٠١7/١ ترجمته في: «ت#بذيب الكال» ”2/9/7 و«تبذيب التهذيب»‎ )١( 

(0) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 47//7» و«تاريخ أساء الثقات» لابن شاهين .)5٠(‏ 

(") «الثقات» 1/8 ه. 

(:) «كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي 781/7 (1777). 

(5) «سؤالات السلمي للدارقطني» ص87/ رقم ”. 

.)١7/1١( و«التقريب)‎ ».)177071١1١/١ «الكاشف»)‎ )( 

(0) «السئن» كتاب الطهارة» ١١8/1١‏ (775)» وفي الصلاة» 7/ 00 »)١75(‏ وفي الديات 5/ 575 (5015). 


(8) «السئن» كتاب الأدب 97/5 (5785). 
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هذا ما له في الكتب الستة. 

وهو من شيوخ الإمام أحمد الثقات» زؤئ 'لةا'ف «المسكد» تشعة ومسين حديثاً»”" ومع 
ذلك فلم يخرّج له في «المسند» عن سفيان الثوري شيئاً. 

نعم» رواية إبراهيم بن خالد عن الثوري نجدها في «صحيح ابن حبان»» و«سنن 
الدارقطني»» وغيرهما. 

وممن يروي عن إبراهيم بن خالد «جامعّ سفيان الكبير»: إسحاقٌ بن رُرَيْق 


كد اس 


الرسعني.”" 

والرَّسْعنيٌ هذا: ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: مِنْ رأ العَينْء يروي عن أبي 
نعيم» وكان راوياً لإبراهيم بن خالد» حدثنا عنه أبو عروبة.© 

قلت: فهو مجهول الحال. 

ومن النماذج التي رواها إسحاق بن زَُرَيق» عن إبراهيم بن خالد» عن سفيان: 

ما رواه ابن حبان في «(صحيحه) قال: أخبرنا أحمد بن الحسين الجرادي بالموصلء» قال: 
حدثنا إسحاق بن زريق الرسعنيء, قال: حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني» قال: حدثنا 
سفيان» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمرء قال: خبى رسولٌ الله يك أنْ يُقيمَ 


9 الرَّجَلَ ف مَقَعَلهِ فِيَقَعَدَ فيه» ولكن «تَشمّحوا وتَوَسّعوا) © 


.)١411( 1١89 /* وفي الجمعة‎ »)408( 17١ /7 «المجتبى» كتاب الافتتاح‎ )١( 

() انظر: «معجم شيوخ الإمام أحمد» للدكتور: عامر حسن صبري» ص .١١١‏ 

() الدارقطني: «المؤتلف والمختلف» ”/ ٠١7١-٠١7١‏ وابن ماكولا: «الإكمال» (زرَيق)» وابن ناصر الدين: 
«توضيح المشتبه) 5/ .18٠١‏ 

(5) «الثقات» لابن حبان 8/ .١7١‏ 

(5) «صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ”/ /7”81. 
والحديث أخرجه البخاري في الاستئذان )7717١(‏ عن خلاد بن يحيى» عن سفيان الثوري» به. 


وللبخاري ومسلم طرق أخرى عن عبيد الله» به. 
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فذاافة تر عوديك هدم للنسيفة: 

ومن غرائب ما تفرّد به الرسعنيٌ» عن إبراهيم بن خالد» عن سفيان: ما أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» عن علي بن سعيد الرازي الحافظ. قال: نا إسحاق بن زريق 
الرسعني”": قال: نا إبراهيم بن خالد» قال: نا سفيان الثوري» عن هارون بن عنترة» عن 
أبيه» عن علي: أن الرسول كَل كان يقرا على المنبر #قل يا أيها الكافرون* و#إقل هو الله 
أحد # . 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا إبراهيم بن خالد, تفرد به إسحاق 
بن زريق.'” 

قلت: الحديث رفعٌه منكرٌء والجناية معصوبة بإسحاق بن زريق» وإلا فبإبراهيم. 

فالحديث رواه ثقات أصحاب سفيان عن سفيان» عن هارون بن عنترة» به موقوفاً 

عل وهو الصواب. 

فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب الصلاة» باب الخطبة يوم الجمعة» يقرأ 
فيهاء أم لا؟ ”/ 07٠0‏ (0755) عن وكيع؛ عن سفيان» به موقوفاً. 

وتابع سفيانَ معمرٌ فرواه عن هارون بن عنترة» به موقوفاً أيضاًء أخرجه عبد الرزاق 
في «المصنف» م5 0). 

ولهذه الترجمة (إسحاق بن زريق» عن إبراهيم بن خالد» عن سفيان) غيرما حديث 
غريبء فلذا تنكب أصحابٌ الأصول أحاديتٌ هذه النسخة وتجتبوهاء والله أعلم. 


)١(‏ في المطبوع: الرازي!. 
(؟) «المعجم الأوسط) 5 575-576. وتابعَ علِيّ بن سعيد الرازي أحمدٌ بن عيسى بن السكينء وهو ثقة» أخرج 


خديته الخلال في اقضائل سورة الإخلاضص» فاتحصرت العهدة في إسحاق بن زريق. 
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؟.الحسين بن حفص الأصفهاني .”"' 

وهو: الإمام, الثقة» الجليلء الفقيه الأوحد, الحسين بن حفص بن الفضل بن يحبى 
بن ذكوان الحمداني» أبو محمد الأصبهاني. 

كان إليه رياسة أصبهان» وقضاؤهاء وأمر الفتاوى. 

ولخص عاله الحافظا قْ «تقريب التهذيب» فقال: صدوق. 

قلت: وإنما نزلت حاله من درجة الثقة إلى الصدوق لاشتغاله بالفقه والقضاءء أكثر 
من اشتغاله بالحديث. والله أعلم. 
على مركوبه.'” 

ذكرٌ ابن النديم أنه من روى عن سفيان «الجامع الصغير». 

ويشكل على ذلك أن الإمام ابن أبي حاتم نص على أنه روى عن سفيان (جامعه 
الكبير)» كا في «العلل)2” له. 

قلتُ: ولعل كلام ابن النديم أصحٌّ فالحسين بن حفص كان حاملٌ فقه سفيان 
الثوري إلى أصبهان.'» فإذا ما علمنا أن «الجامع الصغير» كتابٌ فقه الإمام الثوري غلب 
على الظن أن ما كان يرويه عن سفيان إنم| هو ١جامعه‏ الصغير» لا «الكبير». 

ثم إن من روى عن الحسين بن حفص «جامع سفيان»: علي بِنّ محمد بن عبد الله أبا 


الحسن المَرَاسَكانٌ*» وهو ليست له رواية ‏ من حديث أو أثر ‏ عن الحسين بن حفص 


.7917 /7 «وتهذيب التهذيب»‎ ,"60577/٠١ ترجمته في: (تبذيب الكمال» 759/57 و(سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.77/4 /١ (؟) «ذكر أخبار أصبهان» لأبي نعيم الأصبهاني‎ 

(5 اا ). 

(4) قال أبو نعيم: تَقَلَ عِلمَ الكوفيين إلى أصبهانء وأفتى بمذهبهم. 

(0) «ذكر أخبار أصبهان» للحافظ أب نعيم الأصبهاني .8/١‏ 


وخَرّاسكان: قرية من قرى أصبهان. (معجم البلدان» لياقوت: ”/ 04 7). 


و 


عن سفيان في| اطلعتٌ عليه من المصنفات الحديثية» وهذا ما يقوي الظن بأنه روى عن 
الحسين بن حفص عن سفيان الثوري «الجامع الصغير)» والله أعلم وأحكم. 
أخرج حديثه عن الثوري من أصحاب الكتب الستة: مسلم في المتابعات "2 وابن 


ماحه”7". 


وأكثر الحاكم في «المستدرك»» والبيهقي في «الكبرى» من ذكر روايته عن سفيان جداً. 
*. حفص بن عبد الله بن راشد السلمي النيسابوري» والد أحمد بن حفص ." 

سمع البخاريّ «كتاب الجامع» ‏ جامع سفيان_من ابنه أحمد بن حفص فلعل أحمد 
بن حفص يرويه عن أبيه حفصء عن سفيان. والله أعلم. 

قلت: حفص بن عبد الله النيسابوري» رحل» وسمع من سفيان الثوري ومسعر 
وغيرهماء لكنني للساعة لم أجد له روايةَ في المصنفات الحديثية عن سفيان» فكأنه لم يشتهر 
بالرواية عنه. والله أعلم. 
؛. حكام بن سّلم الرازي .”© 

قال ابن الجنيد: قلت ليحيى: أيها أحب إليك أن أكتب عنه «جامع سفيان»؟ عن 
حكام الرازي» أو غسان بن عبيد, أو المعافى بن عمران؟ فقال لي يحيى: اكتب عن عشرة 
عن المعافى بن عمران. © 

قلت: هو الإمام» الصادق. أبو عبد الرحمن الكناني» الرازي. 


.)531572057575( صحيح مسلمء كتاب القدر‎ )١( 

(؟) السننء كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد يللي 0// 575 (5789). 

(9) قاضي نيسابور. صدوق. توفي سنة (9١٠ه).‏ ترجمته في: «تهذيب الكمال» 2187/17 و«تذكرة الحفاظ) 
للذهبي 2358/١‏ و(تبذيب التهذيب» 7417/7 و«اتقريب التهذيب» .)١55/8(‏ 

(5) «تاريخ بغداد) ؟/ .7372١‏ 

(0) ترجمته في: «ت#بذيب الكمال» 1/ “87» و«سير أعلام النبلاء» 4/ 8/8» و«تبذيب التهذيب» ؟/75717. 


(5) «سؤالات ابن الجنيد» (569). 
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كان من نبلاء العلماء. وقد لْنّصِ حاله الحافظ ابن حجرء فقال: ثقة» له غرائب. ©" 

ويظهر من خلال سؤال ابن الجنيد ليحيى بن معين أن حَكَاماً كان يروي عن سفيان 
الثوري «جامعه الصغير»» فإنه قرنه بالمعافى بن عمرانء والمعاى يروي عن سفيان 
«الجامع الصغير) كا مرّ. 

يويد ذلك غتدئى: أنه لبن لاعن منبان من الأحاديث المرفوعة إلا النؤنالسين 
جداً من الحديث. وغالبُ ما رواه عن سفيان مقاطيعٌ وآثارٌ وحكايات. 

وقد أكثر من رواياته عن سفيان: الطبري في «تفسيره» من طريق شيخه محمد بن حميد 
الرازي» عن حَكّام؛ والحمد لله على توفيقه. 
". زيد بن أبي الزرقاء '”" 

ذكر ابن النديم أنه يروي «الجامع الصغير). 

قال يحيى بن معين: ليس به بأس» كان عنده «جامع سفيان»." 

وقلةانفضل الخافط أبن تعدو إل تركش 

وممن أخرج حديئه عن سفيان من أصحاب الكتب الستة: أبو داود”» والنسائي”. 
ه. عبد العزيزين أبان.'”" 

ذكره ابن اندم فيمن روى عن سفيان «جامعه الصغير». 


وهو: عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله بن سَعيد بن العاص القرشي الأموي 


.)١537737( «تقريب التهذيب»‎ )١( 

(1) ترجمته في: «#بذيب الكمال» /٠١‏ ٠/اء‏ واسير أعلام النبلاء» 07١7/4‏ و«تهذيب التهذيب» 7077/7. 
(") «سؤالات ابن الحنيد») (7/5170). 

(؟) «تقريب التهذيب) .)75١78(‏ 

(6) السنن» كتاب الصلاة (2007)» وفي الزكاة .)١61/(‏ 

(5) المجتبى» كتاب الإمامة »)85١(‏ وفي الزكاة (/50؟7). 


(0) ترجمته في: (تبذيب الكمال» ٠١1/18‏ » و«ميزان الاعتدال» ”/ 577» و«تهذيب التهذيب» 5/ 115. 
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السعيدي» أبو خالد الكوني. 

قال ابن سعد: كان كثيرَ الرواية عن سفيان» ثم خلّط بعد ذلك» فأمسكوا عن 
حديثه. 20 

قلت: اتفق الأئمةٌ النقَادُ على تركه» بل تكذيبه» وإسقاطٍ حديثه. 

وهو ممن يكثْرٌ المناكين عن سفيان» وقد اتهموه في غيرما حديث رواه عنه. 

وقد ذكر المزي ‏ وتبعه ابن حجر! ‏ أن الترمذيّ أخرج له. 

وأنا أستبعد ذلك» فقد فتشتٌ عن روايته في «الجامع»» واستعنت بالبرامج الحاسوبية 
على أن أظفر على روايته في الترمذيء فم| أفلحت!! 

ولو كان من روى له الترمذي لعلّم المزّيّ على روايته عن شيخه. أو رواية تلميذه 

وقد ذكر محقق «تهبذيب الكال» أن المزّي قال في آخر الترجمة بعد حكاية رواية 
الترمذي له عند الحاشية: لم أقف على روايته له.” 
سفيانء فلا أثر لروايته عن الثوري سوى في مصنفات مَنْ عمعّ الواهيات والمناكير» 


كالحارث بن أب أسامة» والطبري» وغيرهما من أصحاب الأجزاء الحديثية والمعاجم 


قلتُ: لم يلتفت أصحاب الأصول الحديثية إلى رواياته مطلقاًء فضلاً عن روايته عن 


5. عبد العزيز بن أبي عثمان الرازي. 
هو ختن عثان بن زائدة الزاهد. 


قال أبو حاتم الرازي: ثقة." 


.078// «الطبقات الكبير)‎ )١( 
.١١5 /١8 «تمذيب الكمال»‎ )0( 
.5897/6 «الجرح والتعديل»‎ )9( 


7 


وذكره ابن حبان في «الثقات»)”". 

قال وكيع: عبد العزيز بن أبي عثان أثبث مَنْ بقي اليوم في «جامع سفيان»», اذهبوا 
فاسمعوامئه.””" 

قلت: لعله كان يروي عن سفيان «جامعه الصغير» الذي اقتصر فيه على الرأيء فإني 
لم أجد لعبد العزيز بن أبي عثمان شيئاً من الأثر يرويه عن الثوري. 

وإنما هي بعض أقواله وأحواله مله . فمن ذلك: ما ذكره الدارقطني في «السنن» 
بسنده عن عبد العزيز بن أبي عثان الرازي» عن سفيان» قال: أل الحيضص ثلاث وأكثده 
عيذ .0 

وروى أبو نعيم في «الحلية» بسنده إلى عبدالعزيز بن أبي عثمان قال: قال سفيان: 
عليك بالقصد في معيشتكء وإياك أن تتشبه بالجبابرة» وعليك بط لا يقرف من الطعام 
والشراب واللباس والمركبء وليكن أهلٌ مشورتِكٌَ أهلّ التقوى وأهلّ الأمانة ومَنْ 
يحشَّى الله عز وجل ." 

ووقفت له على آثار يرويها عن سفيان موقوفات ومراسيلء لكنها من رواية محمد بن 
حميد الرازي الحافظ. وهو ضعيف. فلا يلتفت إليها. 
/ا. عيد الصمد بن حسان.'”“ 

تقدم النقل عن ابن النديم أن عبد الصمد ممن روى عن سفيان الثوري «الجامع 
الصغير» الذي قصره على الرأي» دون الحديث والآثار. 


)١(‏ ملره؟”. 

() «تقدمة الجرح والتعديل» /١‏ 15”» و«الجرح والتعديل» 789/0. 

0_2 «سئن الدارقطني» 3). 

(5) «حلية الأولياء» /1/ .١7‏ 

(6) ترجمته في: «تاريخ الإسلام» (0/ :1١٠١‏ د. بشار» :777//1١5‏ د. تدمري)» و«سير أعلام النبلاء» 4/ /2011 


و«لسان الميزان» 4 و«تعجيل المنفعة» ص ٠‏ 75 
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وهو: أبو حسان. عبد الصمد بن حسان المروزي - ويقال المروروذي - الخراساني. 
يقال له: عبد الصمد خادم سفيان. 

قال ابن سعد: المرُورٌ وذيّ» وكان قاضياً بهاء وبئيسابور وهراة» وكان ثقة.:" 

وقال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث صدوق. ”" 

وذكره ابن حبان في «الثقات»)”. 

وقال الذهبي: هو صدوق إن شاء الله تعالى -» تركه أحمد بن حنبل» ولم يصمّ هذا. 
وقال البخاري: كتبتٌ عنه» وهو مقارب. اه.) 

وقال في «تاريخ الإسلام»: كان إماماً فقيهاً. 

وقال- أيضاً : لم يخرجوا له شيئاً في الكتب. 

قلت: يعني: في الكتب الستة*» وإلا ففي «المسند» له أحاديث» أحدها عن سفيان 
الثوري”» وتجد أحاديثه عن سفيان في «المستدرك»» ومصنفات البيهقي» و«مسند أبي 
عوانة»» وغيرها من المصنفات. 

وظاهرٌ أن أصحاب الكتب الستة الأصول أعرضوا عن حديثه إذ لم يكن من أحلاس 
الحديث وخفاظه. فهو بالفقه وأمور القضاء ألصق. والله أعلم وأحكم. 


توفي سنة (١1١7ه).‏ 


.717/4 7/94 «طبقات ابن سعد)‎ )١( 
.5١/57 «الجرح والتعديل»‎ )( 
مرواة.‎ )59 

(:) «ميزان الاعتدال» ؟/ .5١‏ 
(4) وقد صرّح بذلك في «السير». 
(5) «المسند» .)4١39(1١١*” /1١6‏ 


8. عبد الله بن الوليد العدني 2 

روى عن الثوري «جامعه الكبير»)." 

وهو: عبد الله بن الوليد بن ميمون بن عبد الله القرشي الأموي, أبو محمد المكي» 
المعروف بالعدني. 

قال أحمد: قد سمع من سفيان - وجعل يصحّح ساعه ‏ ولكن لم يكن صاحبّ 
حديث؛ وحديئه حديثٌ صحيحٌ» وكان ربّما أخطأ في الأساء» وقد كتبثٌ عنه أنا كثيراً.” 

وقال أبو داود: قلت لأحمد: عبد الله بن الوليد العدني؟ قال: لم يكن يفصل بن 
القاسم وبين المسعوديء ولكن كانت صدور أحاديثه صحاحاًء كتبتٌ عنه شيئآء صالح. 
وسمعت أحمد يحدّث عنه .0 

وقال ابن معين: لا أعرفه؛ لم أكتب عنه شيئاً. © 

وقال البخاري: مقارب. 

وقال أبو زرعة: صدوق. 

وقال أبو حاتم الرازي: يُكتب حديثه ولا متخ به" 

وقال يعقوب بن سفيان": سمعث بكر بن خلف قال: لم يكن عبد الله بن الوليد 


العدنى بذاك ولكنه كتب عن سفيانء أملى عليه املاءً. 


.54 /5 و(تهذيب التهذيب)‎ »73307١ 7/١7 ترجمته في: «تبذيب الكمال»‎ )١( 

() «المعجم المفهرس» للحافظ ابن حجر (ص؟ 5/ رقم )»2 و«تغليق التعليق» له 0/ /5501-/50» ولحصر 
الشارد من أسانيد محمد عابد ‏ السندي» 7/ »57١‏ و«صلة الخلف) ص7 .7١‏ 

(؟) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 5/ 18/8. 

(:) «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» ص/77”7. 

)0( «تاريخ ابن معين) رواية الدارمي ص١5١0(1١017).‏ 

(5) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 5/ 188. 

(0) «المعرفة والتاريخ» ١/رلالا.‏ 
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قال: فلا أدري حكى أبو بشر عن العدني أو من كلامه. 

وقال الفسوي - أيضاً ‏ : حدثني أبو بشر: عن بشر بن السري قال: قدم عبد الرحمن 
بن مهدي مكة» فسألني سماعي من سفيان - فكان هو من حضر قراءة سفيان على 
المخزومي ‏ قال: فكرهتٌ أنْ يَطَّلمَ على كتبي فاستعرثٌ كتبّ عبد الله بن الوليد ودفعت 
إليه. قال: فأخبرني عبد الرحمن قال: فنظرتٌ فيه فا رأيتٌ ساعاً سُمِعَ من سفيان أقل 
كلا وميفظا من 

وقال العْقَيلٍ: ثقة معروف. 

وقال ابن عدي: روى عن الثوري «جامعه»؛ كتبناه عن محمد بن يوسف الفربري» 
عن زهير بن سالم المروزي» عنه. وقد روى عبد الله بن الوليد عن الثوري - أيضاً - 
غرائب غير «الجامع»» وعن غير الثوريء وما رأيت في أحاديثه شيكاً منكراً فأذكره.”" 

وقال ابن حبان: مستقيم الحديث.'" 

وقال الدارقطني: ثقة مأمون. 

ولالتحفم عماله الا اتشاففة ابو بد نول :ضيدو 43 رق اعطا: 

قلت: نعم» هو صدوقء لا بأس بحديثه. لكنه في «الثوري» مستقيم الحديث,. قد 
ضَبَط حديئه: وأتقن رواية «جامعه» ىا يدل غليه كلام النقّادِ المتقدة» وستخاصة كلام 
الإمام أحمد” وابن مهدي وابن حبان وغيرهم. 


والوليد يروي عن الثوري «جامعه الكبيرَ»» وروايته هذه من أشهر الروايات لجامع 


.5 ١/8/0 «الكامل»‎ )١( 
.” (؟) «الثقات)» // م‎ 
قال العينى في «عمدة القاري» 7 روى عنه أحمد بن حنبل» وكان يصحح حديثه وساعه عن‎ )9( 


سفيان. اه. 


7 


سفيان» حتى صارت روايته عَلَ)َ عليه» فقيل: «راوي جامع سفيان عنه)”. 

وقد غني أصحاب الكتب الستة ‏ حاشا مسلاً وابنَ ماجه ‏ بإخراج أحاديتٌ من 
مروياته عن سفيان. 

فللبخاري عنه: ستة أحاديث معلّقة." وكأنها ليست على شرطهه؛ فلم يرو منها شيئاً 
وان «(جامعه).© 

وقد وصلها الحافظ قْ «(هدى الساري»» و«الفتحك, و«تغليق التعليق). 

ولأبي داود عنه: حديث واحد." 

وللترمذي عنه: حديثان.* 

وللنسائي عنه: حديثان.©2 

أما الإمام أحمد وإلَئّه فقد أكثر عنه في «مسنده» فروى عنه ستةً وخمسين حديثاً." 

وممن يروي عن عبد الله بن الوليد «جاممٌ سفيان»: 


"* سعيد بن عبد الرحمن بن حشان المخزومي.‎ .١ 


.07١ «ميزان الاعتدال» ؟/‎ )١( 

)١(‏ وهي في المواضع: الحج ١0///”‏ بعد ح .)2١17517(‏ والسَّلَمِ 87/7 بعد ح (757505)., و/ 41 بعد ح 
(3557). وني الجهاد والسّيّر 5/ ١‏ بعد ح (75854)., و5/ 77 بعد ح (273/17/5) وفي التفسير 1/7/5 بعد 
ح(1077). 

(6) تقدم أن البخاري حكم عليه بأنه مقارب» وهي عند النقاد تعني: لا بأس به. ولا شك أن هذه الألفاظ 
ونحوها من أدنى مراتب التعديل» فلعل البخاري تجنب الاحتجاج بحديثه؛ اكتفاءاً بحديث ثقات أصحاب 
سفيان عنه, والله أعلم. 

(:) في كتاب الصلاة .)1١5(‏ 

(5) همافي: الجنائز (4/5)» وفي فضائل الجهاد .)١17577(‏ 

(5) همافي: مناسك الحج (235797)» وفي قطع السارق (4917). 

(0) انظر: «معجم شيوخ الإمام أحمد» للدكتور عامر حسن صبري» ص5 4 7. 

() ثقة» توفي سنة (59 1ه ) بمكة. ترجمته في: (تهذيب الكال» »577/١١‏ و«تهذيب التهذيب» 53/5. 
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وممن روى له هذه الترجمة (سعيد المخزوميء عن العدني» عن سفيان) من أصحاب 
الكتب السنة: الترمذيٌ» وهما الحديثان اللذان أشرنا إليهها آنفاً. 

.١‏ علي بن الحسن بن أبي عيسى الهلالي.”" 

وهو عام"ثقة.” 

ونين لضن السوق يتان فنعا ق لعفي انيد لفن انع هد تيعد 
ابن المنذر في «الأوسط». والحاكم في «المستدرك»» والبيهقي في مصنفاته. 

لقد ظل «جامع سفيان» من طريق العدني مروياً متداولاً عند العلاء إلى فترة طويلة» 
فهو من مرويات الحافظ ابن حجرء إذ كان الحافظ مده في غير ما موضع من كتبه ك 
«الفتح» و«التغليق» يُصِدَّرُ النقلّ منه بصيغة "رُويناه" في جامع سفيان" ونحو ذلك من 
العبارات المقتضية لاتصاله بهذا الكتاب سماعاًء والله أعلم. 
4. عبد الملك الجدي . 

ذكره ابن النديم فيمن روى عن الثوري «الجامع الكبير). 

وهو: عبد الملك بن إبراهيم الجديء أبو عبد الله القرشي الحجازي المكيء مولى بني 
عبد الدار. 


خخْصَ ا 0000 ابن حجر فقال: صدوق.2”2 


)001 «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 7/ »١18١‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي 7/ 77/4. 
وقد روى العيني وابن حجر حديثاً من روايته» | في «عمدة القاري» /١١‏ 454» وافتح الباري» .57١/5‏ 

(0) ترجمته في: (تبذيب الكال» /7١‏ 717/5 و«تهذيب التهذيب» 1/ 7715. 

(5) نصّ كثير من العلماء على توجيه هذه اللفظة. بل صنف الشيخ عبد الغني النابلسي رسالةٌ صغيرة بعنوان 
«إيضاح ما لدينا في قول المحدّثين روينا» وهي مطبوعة غير مرة. وقد أطال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ‏ رحمه 
الله التَفّسَ في تبيين هذا المبحث وتحريره في تعليقه على كتاب «الأجوبة الفاضلة» للكنوي ص 2180-١854‏ 
فراجعه غير مأمور. 


(5) ترجمته في: «تبذيب الكمال» 278٠١ /1١‏ و(تهذيب التهذيب») 7/5 757. 


ا 


قلت: أخرج له البخاري, وأبو داود» والترمذيء والنسائي. لكن ما أخرجوا له شيئاً 
من روايته عن سفيان. 
.٠‏ عبيد الله بن عبيد الرحمن ‏ ويقال: عبد الرحمن - الأشجعي "١‏ 

وهو: الحافظ. الثبتء الإمام» أبو عبد الرحمن الأشجعي. الكوفيء نزيل بغداد. 

يروي عن الثوري (جامعه)27. 

قال ابن سعد: روى الأشجعي 2 الثوري على وجههاء وروى عنه (الجامع». 

وقال إبراهيم بن إسماعيل بن النضر: سمعت الأشجعيّ يقول: سمعتث من سفيان 
الثوري ثلاثين ألف حديث. 

وقال أبو داود السجستاني: كان عند الأشجعيء ويحيى بن آدمء عن سفيان: ثلاثون 
ألفاً. 

قال أبو بكر الأعين: سألتٌ أحمد بنَ حنبل عن أصحاب سفيان» فقال: يحيى القطان» 
ووكيع» وعبد الرحمنء ثم الأشجعي. 

وروى: عباس الدوري عن يحيى بن معين» قال: ليس أحدٌ في سفيان الثوري يشبه 
هؤلاء: ابن المبارك» ويحيى بن سعيدء ووكيع بن الجراح» وعبد الرحمن بن مهديء وأبو 
عي 

فقيل له: والأشجعي؟ 


فقال: الأشجعينٌ ثقة» مأمون. ولكن هاتوا من يروي عنه. © 


.)5157( «تقريب التهذيب»‎ )١( 

(0) ترجمته في: (تبذيب الكمال» »٠١ 17/١9‏ و(تهذيب التهذيب» /1/ .71١‏ 

(*) سير أعلام النبلاء» 8/ 2515 و«المعجم المفهرس» للحافظ ابن حجر (ص5 : / رقم /7). 

(5) «الطبقات الكبير» لابن سعد 9/ ٠‏ (ترجمة: 5 2477١‏ وعنه الخطيب في «تاريخ بغداد) 6-١5‏ . 


(9) «تاريخ يحيى بن معين» رواية الدوري» ”/ 551-50٠١‏ (595195). 


٠ 


فعلّق الحافظٌ الذهبيٌ على ذلك بقوله: صَدَقَّه فإن الرواية عنه عزيزة؛ لتقدم موته. 
وقلّة ما خرج عنه .2 

وقد لقص حالّه الحافظً ابم حجر في «التقريب»»: فقال: ثقة مأمون» أثبت الناس 
كتاباً فى الكورى :0 


قلف اعدض ١‏ أصيحاث الك البفة جاتنا آنا داود ‏ بإخراج أحاديث وآثار من 


مرويات الأشجعي عن سفيان. 

فأخرج البخاري له في مواضع؛ معلقاتٍ وموقوفات.” 
وتنكب إخراجَ حديثه عن سفيان في الأصول. 
وأخرج له مسلم؛ أصلاً ومتابعةً ‏ 
ولد قلطناف 
والنسائيٌ في الأصول.” 
وابنُ ماجه. حديثاً واحداً أصلاً." 


وبالجملة» فحديث عبيد الله الأشجعي عن سفيان في دواوين السنة ومصنفات 


.01١57/8 «السير»‎ )١( 

() «تقريب التهذيب» (571/8). 

(”) صحيح البخاريء كتاب التفسير (4915) موقوفاء و( 5504) متابعة و(5١47)‏ تعليقاء و(8777) 

(:) صحيح مسلمء في المساجد (570) تعليقاً وفي صلاة المسافرين (15) أصلاًء والحج (17171) متابعة 
والفضائل )311١١(‏ متابعة» والعلم (571/7) متابعةً» والزهد والرقائق (59794) أصلاً» والزهد والرقائق 
(7591) متابعةً» والزهد والرقائق )٠٠١7(‏ متابعة. 

(4) جامع الترمذيء في الصلاة (589) أصلً وفي صفة الجنة (35907) متابعة وفي تفسير القرآن (890) 
أصلاًء وفي تفسير القرآن (7700) متابعة. 

(5) سئن النسائي الصغرى (المجتبى)»؛ في كتاب الافتتاح »)١١557(‏ وني الجهاد (7185) . 

(0) السنن» كتاب الطب (0618). 


١ 


الحديث كثيرة تبلغ المئِينَ» في «مسند الإمام أحمد» وغيره من المسانيد» وفي «معاجم 
الطبراني»» و(اصحيحي) ابن خزيمة وابن حبان» و«مستدرك الحاكم), ومصنفات 
البيهقي» وغير ذلك من المصنفات» والحمد لله على توفيقه. 
.١‏ عبيد الله بن موسى العبسي.'" 

قال يحيى بن معين: كان عنده «جامع سفيان الثوري» وكان يُستضعف فيه. 

وقال - أيضاً ‏ : سمعتٌ «جامع سفيان» من عبيد الله بن موسىء قرأه علي من 
صحيفته» فقال لي: لقد هممت أن أحكّه بالحائط نما قد أكثر الناسٌ عل فيه.”" 

لخْصٌ حاله الذهبيٌ فقال: ثقة» أحد الأعلام» على تشيعه وبدعته." 

وقال ابن حجر: ثقة» كان يتشيع. 

قلت: تحايد الأئمة؛ البخاريٌ» وأبو داود» والنسائيٌٌ عن إخراج حديثه عن سفيان» 
وأخرج له عن سفيان: مسلم في المتابعات *» والترمذي”» وابن ماجه”. 
؟. علي بن زياد التونسي " 


قَدَّمنا أنه روى عن سفيان جامعَيهِ «الكبيرَ» و«الوسط». 


.55 /1/ و«ميزان الاعتدال» 7/7 17» و(تهبذيب التهذيب)‎ »١75 /١9 ترجمته في: «تبذيب الكمال»‎ )١( 
وانظر: «هَدَى الساري»)» ص577.‎ 
.)508٠0( 57/8 7/7 «تاريخ ابن معين» رواية الدوري‎ )0( 
.)1097( «الكاشف)‎ )9( 
.)5750( «تقريب التهذيب»)‎ )5( 
.)17017( وفي القسامة (171/5)» وفي الإمارة‎ »)١١59( صحيح مسلم: كتاب الصيام‎ )4( 
.)5777( وني الإيوان‎ »)١18١5( وني الأطعمة‎ »)١777( جامع الترمذي: فضائل الجهاد‎ )5( 
.)5177( والكفارات‎ »2١91/( السنن: كتاب النكاح‎ )0( 
د. تدمري)» والزركلي في «الأعلام»‎ :٠5 /١7 ترجمته في: «تاريخ الإسلام» للذهبي (379/5: د. بشار»‎ )8( 


15 وقال: لم يكن في عصره أفقه منه بإفريقية. وقبره معروف في تونس إلى الآن. اه. 
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وهو: أبو الحسن العبسي؛ شيخ المغرب. أصله من بلاد العجمء ومولده بأطرابلس» 
وكان إماماً ثقة متعبداً بارعاً في العلم. 

وقال أبو سعيد ابن يونس: هو أول من أدخل «الموطأ» و«جامع سفيان» المغرب." 

ومة روى عنه «الجامع الكبير»: البهلول بن راشد.””" 

وشجرة بن عيسىء أبو شجرة المعافري./" 
. عنيسة بن خارجة:؛ أبو خارجة الغافقي 0 

ترجم له أبو العرب» فقال: كان ثقة مأموناء كان له سماع من مالك بن أنس» ومن 
سفيان الثوري. 

وقال ابن يونس: رجل مشهور من أهل المغرب. 

وهو تمن روى عن سفيان «الجامع الكبير» و«الصغير». 

ووافغفه اتيلول فى راهق» 
4. غسان بن عبيد الموصلي:" 

ذكره ابن النديم فيمن روى «الجامع الصغير). 

قال الإمام أحمد: كتبنا عن غسان بن عبيد الموصلي» قدم علينا ههناء وكان قد سمع 
من سفيان أحاديث يسيرة» وكتبت منها أحاديث, وحَرّقتَ حديثه منذ حين» وإنما كان 


سمع من سفيان شيئاً يسيراً. وأنكر أن يكون سمع «الجامع» من سفيان. “ 


.07 5/١ انظر: «ترتيب المدارك» للقاضي عياض .ء و«الإكمال» لابن ماكولا‎ )١( 

(0) «ترتيب المدارك» ”/ /81/. 

(") «فهرسة بن خير) ١71/‏ . 

(:) ترجمته في: «طبقات علاء إفريقية» لأبي العرب» ص27 و«ترتيب المدارك» » و«لسان الميزان» 5/ 7728. 
6 تاريخ الإسلام) (11//5/: د. بشار» 75 تدمري). 

3 «مغاني الأخيار» للعيني (ترجمة: ١ع"‏ و(السان الميزان» لابن حجر .7١57/5‏ 


.7/87 /١5 وعنه: الخطيب في «تاريخه)‎ .7 1/١ /” «العلل ومعرفة الرجال»‎ )٠0( 
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وقد اختلفت الروايات عن يحيى بن معين فيه» فقال في رواية الدوري: غسان 
الموصلي الذي يروي «جامع سفيان» ثقة.'" 

وقال في رواية ابن الجنيد: قد رأيته» كان هاهنا ‏ يعني بغداد ضعيف الحديث. " 

وهو من عرض «الجامع» على سفيان» ولم يسمعه منه.”" 

وتمن روى عن غسان «جامع الثوري» الحكم بن موسى." 

وقد أعرض أصحابٌ الكتب الستة عن حديثه. فلم يعرّجوا عليه لا عن سفيان. 
ولا عن غيره. 
6.القاسم بن يزيد الجرمي.” 

كان من أصحاب سفيان» وكان يروي عن الثوري «جامعه الصغير». 

وهو: القاسم بن يزيد الجرميء أبو يزيد الموصلي, الإمام القدوة. الزاهد الرباني. 

روى له عن سفيان الثوري مم أضحات: الكس. الشقة: أبو داوة 00 
والنسائي". 

ولعلهم رووا عنه بما تحمّل من سفيان من الحديث من غير «الجامع الصغير)ء فقد 
ل و «الجامع الصغيرَ» مقتصرٌ على الرأي دون الآثرء والله أعلم. 


))١١١5( و«تاريخ أساء الثقات» لابن شاهين‎ ».)20589( 5١/5 «تاريخ ابن معين» رواية الدوري‎ )١( 
. و«تاريخ بغداد)‎ 

(9) شؤالاك ابن اليد 1 

م2 «تاريخ بغداد) /١5‏ 75/87. 

(4) ذكر ذلك الخطيبٌ في «تاريخ بغداد) في ترجمة غسان. 

(0) ترجمته في: «تبذيب الكمال) 71/ 5 4» و«سير أعلام النبلاء» 4/ 2358١‏ و«تبذيب التهذيب») 7077/4. 

30( مدت أى داود» كتاب الصلاة (001). 

(0) المجتبى: كتاب الطهارة »)١15(‏ وفي الإمامة »)885١(‏ وفي السهو (2)23770.» وني قيام الليل (1/50١)؛‏ وفي 
الصيام (25105 2,265 وبي البيوع» وفي الزينة .)0٠55(‏ 
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5. مصعب بن ماهان المروزي» ثم العسقلاني '" 

تقدم أنه يروي عن سفيان «الجامع الكبير). 

لخْصّ حالّه الحافظ ابن حجرء فقال: صدوق عابد, كثير الخطأ.” 

وما أخرج له أصحاب الكتب الستة شيئاً في مصنفاتهم عن سفيان الثوري» سوى 
فَردِ حديثٍ أخرجه أبو داود في كتاب «المراسيل» .)١175(‏ 
. المعافى بن عمران الموصلي !"ا 

ذكره ابن النديم فيمن روى عن سفيان «جامعه الصغير). 

واقلموا لاج اللمدهين زه نعو قال قلنث تبني 11 لحك ليك أن أي عه 
«لجامع سفيان»؟ عن حكام الرازي» أو غسان بن عبيد, أو المعافى بن عمران؟ فقال لي 
يحيى: اكتب عن عشرة عن المعافى بن عمران.'" 

وفي هذا توثيقٌ للمعاقٌ» ولروايته عن سفيان. 

إلا أن أصحاب الكتب الستة الأصول لم يخرجوا له من حديثه عن الثوري شيئا 
ولعل ذلك لآنه اختص عن سفيان برواية «جامعه الصغير» في الفقه والرأيء والله أعلم. 

ومن روى عن المعاقٌ الجامع سفيان» راويته أبو هاشم محمد بن علي بن أبي خداش 
الأسدي الموصلى. 


7 7 ع - ع 00 
ومن روى عن المعاى (جامع سفيان») ‏ ايضا -: أحمد بن عمران بن عيسى المرّي 


.١158/١١ ترجمته في: (تبذيب الكمال» 2779/7/8 و«تبذيب التهذيب»‎ )١( 

(0) «تقريب التهذيب» (5595). 

() الإمام» شيخ الإسلام» ياقوتة العلاء» أبو مسعود الأزدي, الموصلي, الحافظ. توفي سنة (5١ه).‏ 
ترجمته في: «#بذيب الكمال» /7/ 2١1417‏ و«اسير أعلام النبلاء» 4/ 28١‏ و«تهبذيب التهذيب» .185/٠١‏ 

(5) «سؤالات ابن الجنيد» (25094). وانظر توجيه ذلك في «فتح المغيث» للسخاوي . 


6 تاريخ الإسلام) (5/ 581 : بشارء /١57‏ 7”: تدمري). 


م 


الموصلي المقرئ.”" 
5. يزيد بن أبي حكيم الكناني» أبو عبد اللّه العدني:'" 

تقدم أنه سمع من سفيان بمكة. وذكره ابن النديم فيمن روى عن الثوري «الجامع 
الكبير). 

نقل العجلي عن ابن معين قوله: كان ليس به بأسء لم أكتب عنه شيئاً” 

وقال أبنو عبيك الآجري: سآلنت آنا داود عن يزيد بن أبي حكيم العدني» فقال : لا 
بأس به. 

وقال فى موضع آخر: سألته عن يزيد بن أبي حكيم والفريابي» فقال: الفريابي أعلى. 

وقال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث." 

وذكرهابن حبان فى كتاب «الثقات». وقال : مستقيم الحو ييق © 

قلت: أخرج له الستة ‏ حاشا أبا داود وابنَ ماجه _. 

أخرج له البخاري حديثاً واحداً في الأصول.© 

ومسلم أخرج له حديثاً واحداً في الأصول." 

والترمذي.” 


والنسائي.”" 


)000( «تاريخ الإسلام» (5/ 15/: بشار» /1١1/‏ : تدمري). 

(0) ترجمته في: (تبذيب الكال» 7/77 »٠١1‏ و«تهبذيب التهذيب» .7794/١١‏ 
() «معرفة الثقات» ”7/ 771. 

6# «الجرح والتعديل» 7/9 /70. 

(0) «الثقات» 94/ 77/5. 

(7) صحيح البخاريء كتاب الزكاة .)١95/(‏ 

(10) صحيح مسلمء كتاب النذر (1779). 

(8) الجامع» كتاب التفسير (597157) وقال: حسن صحيح. 
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١.أبوالخطاب‏ الكندي. 

وهو تمن يروي عن سفيان «الجامع الصغير». 

قال ابن أبي العرب في «طبقات علاء إفريقية»: من مشايخ إفريقية» روى عن سفيان 
الثوري... وهو ثقة في علمه وما حمل. سمع منه أبو داود العطار» وغيرّه. 

قلت: وممن روى عنه «الجامع الصغير) البهلول بن راشد." 


عه عاد وك 
5 2 


0 70“ 


إلى هنا انتهى بنا المقام في دراسة هذا الجامع العظيم» نسأل الله تعالى أن يوفقنا 
للوقوف على هذه الجوامع» وأن يجعلنا تمن يخدم سنة رسول الله كِ وينشرها نصرةً لدينه 
وإغدانا لمن 

وصل الله وسلَّمّ على نبينا محمد والنبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قاله بلسانه» وقيده ببنانه: أبو عبد الرحمن رياض حسين الطائي البغدادي؛ كان الله له. 


000 الصغرىء كتاب الصيام (١01؟5).‏ 


(0) «(ترتيب المدارك» ”/ /1/- ترحمة البهلول بن راشدء و«تاريخ الإسلام» :8١//5(‏ د. بشار). 


/ و 


